مصطفى حادة الرافسي 


مصدر هذه المادة: 


عربة اللقطاء هة 


بسم الله الرهن الرحيم 
عربة اللقطاء. ٠١.‏ 


حلست على ساحل الشاطي قي «اسكندرية» أتأمل البحر» 
وقد ارتفع الضحى» ولكن النهار لَدَن ناعم رطيب كأن الفجر متد 
فيه إلى الظهر. 

وجحاءت عربة اللقطاء» فأشرفت على الساحل» وكأفما في 
منظرها غمامة تتحرك؛ إذ تعلوها ظلة كبيرة في لون الغيم. وهي 
كعربات النقل» غير أا مسورة بألواح من الخشب كجوانب النعش 
تمسك من فيها من الصغار أن يتدحرجوا منها إذ هي تدرج 
وتتقلقل. 

ووقفت في الشارع؛ لتنزل ركبها إلى شاطىئ البحر؛ أولفمك 
ثلاثون صغيرًا من كل سفيج لقيط ومنبوذ» وقد انكمشوا 
وتضاغطوا؛ إذ لا بمكن أن تمط العربة فتسعهم» ولكن يعكن أن 
يكبسوا ويتداحلوا حن يشغل الثلاثة أو الأربعة منهم حيز انين. 
ومن منهم إذا تألم سيذهب فيشكو لأبيه..؟ 

وترى هؤلاء المساكين ليطا ملتبسًاء يشعرك احتماعهم افم 
صيد في شبكة لا أطفال ثي عربة» ويدلك منظرهم البائس الذليل 
امم لیسوا أولاد أمهات وآباءء ولکنھم کانوا وساوس آباء 
وامهات... 


(۱) کتبها ی مصيفه بسيدي بشر سنة ۱۹۳۰ . 


هذه العربة يجرها جوادان أحدهما أدهم والآحر كميت ©. 
فلما وقفت لوی الأدهم عنقه» والتفت بنظر: ايقرغون العربة أم 
ريلو غليها؟ ما الكيت فرك راسف وغلك امه كان 
يقول لصاحبه: إن التفكير في تخفيف العبء الذي تحمله يجعله أثقل 
عليك نما هو؛ إذ يضيف إليه الهم» والهم أثقل ما حملت نفس» فما 
دمت في العمل فلا تتوهمن الراحة؛ فإن هذا يوهن القوة» ويخذل 
التشاط» ويجلب السأم؛ وإنما روح العمل الصبر» وإنما روح الصبر 
العزم. 

ورآهم الأدهم ينزلون اللقطاء» فاستخفه الطرب» وحرك رأسه 
كأنما يسخر بالكميت وفلسفته» وكأنغا يقول له: إنما هو التروع إلى 
الحريةء فإن لم تكن لك في ذاتماء فلتكن لك في ذاتك» وإذا تعذرت 
اللذة عليك» فاحتفظ بخياهاء فإنه وصلتك ها إذا أن تمكن وتتسهل؛ 
ولا تجعلن كل طباعك طباعًا عاملة كادحةء وإلا فأنت أداة ليس 
فيها إلا الحياة كما تريدك» وليكن ذلك طبع شاعر مع هذه الطباع 
العاملة» فتكون لك الحياة كما تريدك وكما تريدها. 


إن الدنيا شيء واحد قي الواقع» ولكن هذا الشيء الواحد هو 


کل کال دتا نها 
E %‏ % 


وقي العربة امرأتان تقومان على اللقطاءء وكلتاهما تزوير للأم 


)١(‏ الأدهم: الأسود. والكميت: الأحمر. 


عربة اللقطاء ۷ 


على هؤلاء الأطفال المساكين؛؟ فلما سكنت العربة انحدرت منهما 
واحدة» وقامت الأحرى تناوها الصغار قائلة: واحد» اثنانء ثلائة 
أربعة.. إلى أن تم العدد» وخحلا قفص الدحاج من الدحاج...! 

ومشى الأطفال بوجوه يتيمة» يقرأ من يقرأ فيها أا مستسلمة» 
مستكينة» معترفة أن لا حق نها ق شيء من هذا العالمي إلا هذا 
الإإحسان البخس القليل. 

حاؤوا بهم لينظروا الطبيعة» والبحر» والشمس» فغفل الصغار 
عن كل ذلك» وصرفوا أعينهم إلى الأطفال الذين مهم آباء 
وأمهات... 


واكبدي! أضن الأسى كبدي؛ فقد ضاق صدري بعد 
انفساحه» ونال وحع الفكر في هؤلاء التعساء» وعرتيٰ منهم علة 
كدس الحمى في الدم؛ وانقلبت إلى مثواي» والعربة وأهلها ومكانما 
وزماما ف رأسي. 

فلما طاف بي النوم طاف كل ذلك بي» فرأيتي في موضعي 
ذاك» وأبصرت العربة قد وقفت» وتحاور الأدهم والكميت؛ فلما 
أفرغوها وشعر الحوادان بخفتها التفتا معاء ثم جمعا رأسيهما 
يتحدثان! 

قال الكميت: كنت قبل هذا أجر عربة الكلاب الي تقتلها 
الشرطة بالسم» فآخذ الموت هذه الكلاب السكينة» ثم أرحع مها 


موتی؛ و كنت اذهب واجيء في کل مراد ومضطرب من شوارع 


المدينة وأزقتها وسككهاء ولا أشعر بغير الثقل الذي أجره؛ فلما 
ابتليت بعربة هؤلاء الصغار الذين يسمومُم اللقطاء» أحسست ثقلا 
آحر وقع في نفسي» وما آدري ما هو؟ ولکن ڪيل لي أن ظل کل 
طفل منهم يثقل وحده عربة. 

قال الأدهم: وأنا فقد كنت أجر عربة القمامة والأقذار» وها 
كان أقذرها وأنتنها! ولكنها على نفسي كانت العربة أطهر من 
هز انظ کت جد ر ها ا عا ديت أجرها فة آنا 
ت ركت العربة استروحت النسيم» واستطعمت الجو» أما الآن فالريح 
الخبيثة في الزمن نفسه» كأن هذا الزمن قد أروح وأنتن منذ قرنت 
بمؤلاء وعربتهم. 

قال الكميت: إن ابن الحيوان يستقبل الوجود بأمه» إذ يكون 
وراءها كالقطعة المتممة ههاء ولا تقبل أمه إلا هذاء ولا يصرفها عنه 
صارف» فترغم الوحود على أن يتقبل ابنهاء وعلى أن يعطيه 
قوانينه؛ أما هؤلاء الأطفال فقد طردهم الوجود منه كما طرد الله 
آباءهم وأمهاتمم من رحته؛ وقد هدیت الآن إلى أن هذا هو سر ما 
نشعر به؛ فلسنا بجر للناس ولكن للشياطين.. 

% %* % 

وهنا وقف على حوذي العربة صديق من أصدقائه فقال: من 
هؤلاء يا أبا علي؟ 

قال الجوذي: هۇلاء هۇلاء يا ابا هاشم. 


قال أبو هاشم: سبحان الله! ما تترك طبعك في النكنة يا شيخ؟ 


عربة اللقطاء ۹ 


قال الحوذي: وهل أعرفهم أنا؟ هم بضاعة العربة والسلام: 
ا رکبوا يا أولاد» انزلوا يا أولاد. هذا كل ما أسمع. 

قال آبو هاشهة ولكن ما بالك ساخطا عليه کاغ رلاد 
أعدائك؟ 


قال الحوذي: ليت شعري من يدري اي رجحل سيخرج من هذا 
الطفل» وأية امرأة ستكون من هذه الطفلة؟ 

انظر كيف تعلقت هذه البنت وعمرها سنتان» قي عنق هذا 
a OE EA‏ را أحمل ي ريي 
أطفالاً كالأطفال الذين تحملهم العربات إلى أبواب دورهي فإن 
هؤلاء اللقطاء يحملون إلى باب الملحاء وهو باب للحارات 
والسكك لا يأحذ إلا منهاء فلا يرسل إلا إليها. 

آنا والله يا أبا هاشم» ضيق الصدرء» كاسف البال ممن هذه 
والسرقة» والقتل» والدعارة» الك وعواصف»› وزوابع... 

قال أبو هاشم: ولكن هؤلاء الأطفال مساكين» ولا ذنب هم. 

قال الحوذي: نعم لا ذنب هم غير أَمُم هم في أنفسهم ذنوب؛ 
إن كل واحد من هؤلاء إن هو إلا جرية تثبت امتداد الإتم والشر 
في الدنيا؛ ولدمم أمهاتمم لغية. 
)١(‏ تعبير بالنكتة على طريقة ظرفاء البلديين من أمثال (أبي علي)» والمراد أنه ابن ربع 


سنوات. 
("( ولدته لغية: أي من سفاح. وضده: لرشده بفتح الراء. 


۱٠‏ عربة اللقطاء 


فقطع صاحبه عليه وقال: وهل ولدمُم إلا كما تلد سائر 
الأمهات أولادهن؟ 

قال: نعم» إنه عمل واحد» غير أن أحواله قي الجهتين محتلفة لا 
تتكافأً» وهل تستوي حال من يشتري المتاع» ومن يسرق المتاع؟ 

ها هنا باعث من الشهوة» قد عجز أن يسمو موه - وما موه 
إلا الزواج - فتسفل وانحطء ورحع فسقاء وعاد أوله على آحره: 
کان أوله حرمًا فلا یزال إلى آحره حرمًاء ولا زال أبدًا يعود أوله 
على آخره» فلما حملت للمرأة» وفاءت إلى أمرهاء وذهب عنها 
حنون الرجحل والرحل معَّا؛ انطوت للرحال على الفأر والحققد 
والضغينة؛ فلا يكون ابن العار إلا ابن هذه الشرور أيضًا. 

والأمهات يعددن لأحنتهن الثياب والأكسية قبل أن يولدوء 
ويهيئن مم بالفكر آمالا وأحلامًا في الحياةء فيكسبنهم في بطوهُن 
شعور الفرح والابتهاج» وارتقاب الحياة المنيئة» والرغبة في السمو 
يما؛ ولكن أمهات هؤلاء يعددن همم الشوارع والأزقة منذ البدي 
ولا تترقب إحداهن طول أشهر جلها أن يجيها الوليد» بل أن 
یت رکها حيًا أو مقتولا؛ فيورثنهم بذلك وهم أجنة شعور اللهفة 
والحسرة والبغض والمقت» ويطبعنهم على فكرة الخطيغة والرغبة قي 
القتل» فلا يكون ابن العار إلا ابن هذه الرذائل أيضًا. 

وتظل الفاسقة مدة هلها تسعة أشهر في إحساس حائف» 
مترقب» منفرد بنفسه» منعزل عن الإنسانية» ناقم» متبرم» متستر» 
منافق؛ فلو كان السفيح من أبوين رين لاء ثعبانًا آدميًا» فيه مه 


عربة اللقطاء ۱١‏ 


من هذا الإحساس العنيف. ومن ألقت الفاسقة هذا من بطنها“ 
قطعته لتوه من روابط آهله وزمنه وتاریخه» ورمت به لیموت؛ فان 
هلك فقد هلك» وإن عاش لثل هذه الحياة فهو موت آحر شر من 
ذلك؛ ومهما يتوله الناس. والمحسنون فلا یزال أوله یعود على آخره؛ 
مما تي دمه وطباعه الموروتة؛ لا يبرح حريمة ممتدة متطاولة» ولا ينفك 
قصة فيها زان وزانية» وفيها حطيئة ولعنة. 

فھولاء - كما رأيت د أولاد المراة على الله والتعدي على 
الناس» والاستخفاف بالشرائع والاستهزاء بالفضائل» وهم البغخض 
الخارج من الحب» والوقاحة الآتية من الخجل» والاستهتار المنبعث 
من الندامة» وكل منهم مسألة شر تطلب حلها أو تعقيدها من 
0 ا ی را شیا ف کل ورا هة 


0 


قال أبو هاشم: ألا لعنة الله على ذلك الرحل الفاسق الذي اغترً 
تلك المرأة فاستزطما وهورها في هذه المهواة. أكان حق الشهوة عليه 
أعظم من حق هذا الآدمي؟ أما كان ينبغي أن يكون هذا الآحر هو 
الأول في الاعتبار؟ فيعلم أن هذا اللقيط المسكين هو سبيله إلى 
صاحبته» وهو البلاغ إلى ما يحاوله منها؛ فيكون كأنما دحل بين 
ا ا ان 

قال الحوذي الفيلسوف: لعنة الله على ذلك الرحل» ولعنات الله 
كلهاء ولعنات الملائكة والناس أجمعين على تلك للمرأة الي انقادت 


(۱) أي وضعت وولدت» وهو تعبير عربي بليغ. 


E E N ON E 
بصقة واحدة تغرقه» وكانت صفعة واحدة تمزمه» وكان مع المرأة‎ 
الحكومة والشرائع والفضائل» ومعها حهنم أيضًا.‎ 

E E 
معهاء وأن الشريعة لو أيقنت أنه رحل لما حرمت عليها أن تخالطه؟‎ 
إنه ليس الرحل هو الذي ساور هذا المرأة» بل مادة الحياة ال رأت‎ 
قي المرأة مستودعهاء فتريد أن تقتحم إلى مقرها عنوة أو حداعا أو‎ 
رضًا أو كما يتفق» إذ كان قانون هذه المادة أن توحد» ولا شيء‎ 
إلا أن توجد» فلا تعرف خيرًا» ولا شرًا» ولا فضيلة» ولا رذيلة.‎ 

لأيهما يجب التحصين: أللصاعقة المنقضة» أم للمكان الذي 
يخشى أن تنقض عليه؟ لقد أجحابت الشريعة الإسلامية: حصنوا 
المكان. ولكن المدنية أحابت: حصنوا الصاعقة..! 

وكانت للمرأتان المصاحبتان لحماعة اللقطاء تتناحيان» فقالت 
الكبرى منهما: يا حسرتا على هؤلاء الصغار المساكين! إن حياة 
الأطفال فيما فوق مادة الحياةء أي في سرورهم وأفراحهم -وحياة 
هؤلاء البائسين فيما هو دون مادة الحياة - أي في وجحودهم فقط . 

وكبر الأطفال يكون منه إدخالمم في نظام الدنياء وكبر هؤلاء 
إخحراحهم من «الملجأ»» وهو کل النظام تي دنیاهم» لیس بعده إلا 
التشريد» والفقر»ء وابتداء القصة الحزنة. 

فقالت الصغرى: ولم لا يفرحون كأولاد الناس؟ ليست الطبيعة 
هم جميعا؟ وهل تحمع الشمس أشعتها عن هؤلاء لتضاعفها 


عربة اللقطاء ۳ 


لأولعك؟ 

قالت الأحرى: الطبيعة؟ تقولين الطبيعة؟ إنك يا ابن عذراء م 
تبداً قي حياتك حياة بعد» ولم جحاوبي بقلبك الصغير الذي كان تحت 
قلبك تسعة أشهر» وإنما أنت مع هؤلاء «موظفة» لا تعرفين منهم 
إلا حانب النظام وقانون الملجأً. 

لقد ولدت يا ابن خمسة أطفال» وبالعين البليغة ال أنظر مها 
إليهم أنظر إلى هؤلاء فما أراهم إلا منقطعين من صةة القلب 
الإإنساني: يعبس هم حن الجو» ويظلم عليهم حن النور؛ وييدو 
الطفل منهم على صغره كأنه يحمل الغم المقبل عليه طول عمره. 

يا هفي على عود أحضر ناعم ران کان للثمر» فقيل له: كن 
لخا 

الفرح يا ابن هو شعور الحي بأنه حي كما يهوی» ورؤيته 
نفسه على ما يشاء في الحياة الخاصة به. وهؤلاء اللقطاء في حياة 
عامة» قد نزعت منها الأم والأب والدار» فليس مهم ماض 
كالأطفال» وكأَمُم يبدؤون من أنفسهم لا من الآباء والأمهات. 

قالت الصغيرة: ولکنهم أطفال. 

قالت تلك: نعم يا ابن هم أطفال» غير أَمُم طردوا من حقوق 
الطفولة كما طردوا من حقوق الأهل. وحسبك بشقاء الطفل الذي 
لم يعرف من حنان أمه إلا اما لم تقتله» ولا من شفقتها إلا أمُا 


طرحته ني الطريق. 


إن الطبيعة كلها عاجزة أن تعطي أحدهم مكانًا كالموضع الذي 
کان يتبوژه بين أمه وأبيه. 

ليس الأطفال يا ابن إلا صورًا مبهمة صغيرة من كل جمال 
العالم» تفسرها أعين ذويهم بكل التفاسير القلبية الجميلة؛ فأين أين 
العيون الي فيها تفسير هذه الصور اللقيطة؟ 

ألا لعنة الله والملائكة والناس أجمعين على أولفك الرحال 
الأنذال الطغام الذين أولدوا النساء هؤلاء المنبوذين! يزعمون 
لأنفسهم الرحولة» فهذه هي رحولتهم بين اُيديناء هذه هى 
شهامتهم» هذه ھی عقوهم» هذه ھی آدابمم..! 
ولكن سيئات العشاق والحبين تعيش وتكبر. 

أكان ذنب للمرأة أما صادقة فصدقت» وأما خلصة فأحلصت»› 
فانخدعت؟ 

واکبدي للمسكةا هل اعت إلا من ناحية الأمومة ال 
حلقت ها؟ هل انخدعت إلا الأم ال فيها؟ وهل خدعها من ذلك 
اللئيم إلا الأب الذي فيه؟ 

واكبدي لمن تفجع بالنكبة الواحدة ثلاث فجائع: في كرامتها 
ال ابتذلت» وفي الحبيب الذي تبرأً منهاء وفي طفلها الذي قطعته 


عربة اللقطاء o‏ \ 


إن هذا لا يعوضه في الطبيعة إلا أن يكون لكل رحل من أولعك 
الأنذال ثلاثة أرواح» فيقتل ثلاث مرات: واحدة بالشنق» والثانية 
بالحرق» والثالثة بالرحم بالحجارة. 


*% %* % 


أحدهم على طفل صغير يلعب ما بين يديه» وأمه على كثب منه» 
وهي تتلهى بالمخرم تتلوى فيه أصابعها. 

فنظر الطفل إلى اللقيط وأوماً إلى جاعته ثم قال له: أأنتم جيعًا 
أولاد هاتين المرأتين أم إحداها؟ 

قال اللقيط: هما المراقبتان؛ وأنت أفليست هذه الي معك 
مراقبة؟ 

قال الطفل: ما معیٰ مراقبة؟ هذه ماما! 

قال الآحر: فما معن ماما؟ هذه مراقبة. 

قال الطفل: وكلكم أهل دار واحدة؟ 

قال: نحن في الملحاً» ومي كبرنا أحذونا إلى دورنا. 

فقال الطفل: وهل تبكي في الملجاً إذا أردت شيتا ليعطوك؟ نم 
تغضب إذا أعطوك ليزيدوك؟ وهل يسكتونك بالقرش والحلوى؟ 
والقبلة على هذا الخد وعلى هذا الخد وعلى هذا الخد؟ إن كان هذا 
فأنا أذهب معكم إلى الملجاً؛ فإن أبي قد ضربي اليوم» وقد أمر 
«ماما» أن لا تعطین شیا إذا بكيت» ولا تزيدين إذا غضبت» 


۹ عربة اللقطاء 


و 
وهنا صاحت المراقبة الصغيرة: تعال يا رقم عشرة.. فلوى 
اللقيط المسكين وحهه» وانصاع 4ار 
ومشى الأطفال بوجوه يتيمة» يقرأ من يقرا فيها اها مستسلمة» 
مستكينة» معترفة أن لا حق هما في شيء من هذا العام إلا هذا 


الا خي فا 


% % % 


